
31

جميــل العارف بالصحافة

»1«

إذا كان علينــا أن ننظــر إلى الحــاضر بغضــب، فعلينــا أيضًــا أن 
ــل! ــاضر بخج ننظــر إلى نفــس الح

عــن  كثــراً  يختلفــون  لا  الأيــام  هــذه  الصحافــة  بارونــات  إن 
باشــوات الصحافــة أيــام زمــان، أي قبــل ثــورة 23 يوليــو، إنهــم 
ــن  ــن الذي ــرون في أرزاق الصحفي ــون ويتاج ــن يتحكم ــوات الذي الباش
كانــوا يعملــون معهــم في الصحافــة، وذلــك بعدمــا أصبحــت الصحافــة 
المصريــة جاريــة في حرملــك الطغيــان في بلــد لم يعــد فيــه مــن ســلطة 
ســوى ســلطة الديكتاتــور الواحــد، وطغمــة مــن محــرفي التآمــر 
والتســلط وحلفائهــم الإخــوان وبقيــة دكاكــن الإرهــاب المعاديــة 

للديموقراطيــة ولنضــال الشــعب.
ــن  ــن والدي ــل والأم ــه الجه ــتعمل في ــه، ويسُ ــدَ نخبت ــد فقََ »في بل
ــة، كان  كأدوات سياســية لتدمــر المؤسســات الشــعبية وســقوط الدول
ــاعات  ــف، وس ــب الصح ــاع أغل ــة الرع ــل ثقاف ــي أن تحت ــن الطبيع م
الإرســال المرئيــة والمســموعة، وأن يتــم تقســيم الصحفيــن إلى تابعــن 
ــاة  ــاء ومعان ومعاديــن، ويتحــول شرف المهنــة إلى شرف شــخصي وكبري
لــدى بعــض الصحفيــن، في حــن ينقلــب لــدى البعــض الآخــر إلى 
دســتور للنفــاق والفســاد، وتكــرسّ الصفحــات لنجــوم الاحــراف 
الدينــي ورعــاة التديــن الســطحي، وللأســئلة الفاســدة والأجوبــة 
وتغطيــة  الوطنيــة  للفتنــة  أداة  الســطور  وتصبــح  فســادًا،  الأكــر 
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جاهــزة وتبريــرا يوميــا لتبديــد الوطــن، ويســقط الفاصــل بــن الأمــن 
والصحافــة«.

ــه  ــة كتاب ــارف في مقدم ــل ع ــة جمي ــارف بالصحاف ــال الع ــذا ق هك
الأجمــل »أنــا وبارونــات الصحافــة« الــذي جمــع فيــه خلاصــة خبراتــه 
ــة، ورواهــا بأســلوب جــاذب وشــيق  وتجاربــه وحكايــات وأسرار المهن
ــا أن  ــولاه، ومنه ــرُوى ل ــن ل ــرة لم تك ــى أسرارا كث ــع ولاذع وح وممت
نقابــة الصحفيــن كان مقرهــا الرســمي الأول داخــل شــقة كانــت 

ــا للقــار! ناديً
ــم  ــى قدي ــن مبن ــدور الأرضي م ــغل ال ــقة تش ــذه الش ــت ه وكان
ــي«  ــارة »وهب ــه ع ــت في ــذي بني ــكان ال ــن في الم ــن دوري ــون م يتك
وهــي المواجهــة للبنــك المركــزي عنــد تقاطــع شــارعي شريــف وقــر 

ــرة. ــالات كب ــاث ص ــدة وث ــة واح ــن غرف ــارة ع ــت عب ــل، وكان الني
وكان بوليــس الآداب قــد داهــم الشــقة لكونهــا وكــرًا للعــب 
ــا، وأراد  ــون فيه ــم المخالفــة للقان ــط بعــض الجرائ ــام بضب القــار، وق
ــة في  ــؤون الاجتماعي ــة والش ــرا للداخلي ــن -وكان وزي ــؤاد سراج الدي ف
ــر  ــادث 4 فبراي ــد ح ــم بع ــاءت إلى الحك ــي ج ــد« الت ــة »الوف حكوم
ــليمها  ــقة، وتس ــادرة الش ــر بمص ــن فأم ــة الصحفي ــنة 1942- مجامل س

ــم! ــر نقابته ــم في مق له

»2«

جميــل عارف كان دائماً يتخذ خط النار ســكنًا.
فقــد حــر الحــرب العالميــة الثانيــة، وكان أول صحفــي يــزور 
اليمــن في 1947 أيــام الإمــام يحيــى بــن حميــد الديــن ملــك اليمــن. 
ــرب  ــاء ح ــا في أثن ــا حربي ــل مراس ــط عم ــد فق ــام واح ــا بع وبعده
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فلســطين عــام 1948. وحــن وقــع العــدوان الثــاثي عــى بورســعيد في 
عــام 1956 كان حــاضرا بجــوار الفدائيــن يرصــد مــا يجــري عــى خــط 
ــات  ــى الانقلاب ــاهدا ع ــان في 1958، وكان ش ــورة لبن ــهد ث ــار، وش الن
ــورات  ــدن العراقيــة ث ــل الم ــوريا، وتابــع مــن داخ العســكرية في س
العــراق، ورصــد ثــورة الســودان بتفاصيلهــا، وعــاش مــع أبطــال جيــش 
ــورة في  ــدلاع الث ــر ان ــة إث ــري داخــل الأراضي الجزائري ــر الجزائ التحري

ــون شــهيد. ــد الملي بل
لم يذهــب إلى دولــة إلا إذا قامــت فيهــا حــرب أو ثــورة، لــذا عــاصر 
ــام بجــولات  ــا، وق أغلــب حــركات التحــرر في الوطــن العــربي وإفريقي
صحفيــة في 109 دول في مختلــف أنحــاء العــالم عــى مــدار 50 عامًــا، 
واشــتهر بتحقيقاتــه الصحفيــة التــي كتبهــا عــن الــدول الإفريقيــة 

بعــد أن حصلــت عــى اســتقلالها.
ــدة  ــل لم ــائها، وعم ــذ إنش ــة من ــة العربي ــداث الجامع ــاصر أح وع
ــا محــررا للشــؤون العربيــة، وكان موضــع ثقــة عبــد الرحمــن  15 عامً
عــزام باشــا أول أمــن عــام للجامعــة، لــذا قــام بنــر مذكراتــه السريــة 
التــي قرأهــا الرئيــس الســادات وتأثــر بهــا في أثنــاء كتابــة مذكراتــه!

الصحفيــن  أقدميــة  في   52 رقــم   1970 عــام  في  ترتيبــه  وكان 
بجــدول نقابــة الصحفيــن المصريــة، لكنــه رغــم تاريخــه المهنــي 
ــه  ــل كان يذهــب إلي ــه ينتظــر الخــر ب ــل لم يجلــس عــى مكتب الطوي
ــور  ــام 1945 ف ــي في ع ــل الصحف ــق بالعم ــذ أن التح ــا كان من حيث
تخرجــه في جامعــة القاهــرة وعملــه في مجلــة »المصــور« التابعــة 
لـــ»دار الهــال«، لكنــه انتقــل منهــا ليعمــل في مجلــة »آخــر ســاعة« 
ــذي كان  ــن ال ــاء الدي ــد به ــر أحم ــب الكب ــته الكات ــل دراس ــع زمي م
ــه في نفــس الفصــل لمــدة خمــس ســنوات كاملــة، في مدرســة  زميــا ل
»الســعيدية الثانويــة«، وشــاء القــدر أن يلتقيــا في »آخــر ســاعة« حــن 
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ــا لــه، وظــل في موقعــه  صــار بهــاء رئيسًــا لتحريرهــا، وعمــل هــو نائبً
ــر  ــرًا لتحري ــل مدي ــب ليعم ــا ذه ــه إلا عندم ــا، ولم يترك ــدة 19 عامً لم
ــا في  ــا متفرغً ــر«، وحــن خــرج عــى المعــاش صــار كاتب ــة »أكتوب مجل

مؤسســة »روزاليوســف«.

»3«

لم ينََــلْ عــارف الشــهرة التــي يســتحقها، وتتناســب مــع حجــم 
ــراً، وأن تكــون  ــا كب ــن أن تكــون صحفيًّ ــا ب ــا هائ ــه، لكــنّ فارقً عطائ
ــي  ــة الصحف ــار الأول لقيم ــت المعي ــهرة ليس ــهورًا، فالش ــا مش صحفيًّ
وقامتــه، فبعــض مشــاهير الصحافــة ليســوا كبــارًا في المهنــة، وبعضهــم 
أقــرب إلى منــدوب العلاقــات العامــة الــذي يعــرف الجميــع ويعرفــه 
الجميــع فقــط لأنــه يظهــر في كل القنــوات في مختلــف الأوقــات، 

ــن! ــاهد والمعُلِ ــارئ والمش ــرضي الق ــلطة، وتُ ــا الس ــرضَ عنه وآراؤه ت
بعضهــم يتــم التعامــل معــه وتقديمــه باعتبــاره مفكــرًا كبــراً رغــم 
ــاره  ــه باعتب ــل مع ــم التعام ــم يت ــري، وبعضه ــاج فك ــا أي إنت ــه ب أن
ــل  ــح في تحلي ــه نج ــت أن ــه لم يثب ــم أن ــراتيجيًّا رغ ــا اس ــراً ومحل خب
ــه الأدبي  ــم إنتاج ــة، وبعضه ــة حقيقي ــم أي دراس ــرة أو تقدي أي ظاه

ــراً. ــا كب ــاره أديبً ــره باعتب ــم تصدي ــن يت ــف، ولك ضعي
لكــن بالطبــع هنــاك مشــاهير يملكــون قــدرات خاصــة، ومواهــب 
ــس  ــر شــهرة لي ــا، لكــن الأك ــة، وحضــورًا طاغيً ــكارًا نبيل ــة، وأف عظيم

مــن الــروري أن يكــون الأكــر كفــاءة، ومهــارة، وموهبــة.
جميــل عــارف كان مــن هــؤلاء الذيــن لم ينالــوا حظهــم مــن 
الشــهرة لكــن لا يجــوز أن لا تعرفــه، ولا يجــوز أن لا تعرفــه أجيــالٌ من 
الصحفيــن الشــباب الذيــن لم يقــرأ بعضهــم -للأســف- تاريــخ المهنــة، 
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ولم يعــرف الرعيــل الأول مــن الآبــاء المؤسســن لهــا، والمدافعــن عنهــا 
ــب،  ــدوا أي مكاس ــم، دون أن يحص ــة أعماره ــوا في المهن ــن دفع الذي
الفكــر والأدب والصحافــة، وكان  أنــه كان صديقًــا لعمالقــة  رغــم 
صديقــا للأســتاذ هيــكل منــذ أن تعــرف عليــه في أواخــر الأربعينيــات. 
ــام  ــق أي ــارف رفي ــل ع ــا: »جمي ــارف قائ ــه بع ــكل علاقت ــف هي ويص
ــا وســط الســحابات  ــا كن ــات، حين خــوالٍ تعــود إلى أواخــر الأربعيني
ــن  ــث ع ــة البح ــه مهن ــت أحلام ــدًا خطف ــا جدي ــا جي ــة للصب الوردي
المتاعــب فأعطاهــا نفســه، وقبلــت بدورهــا عطــاءه، وأخــذت عمــره 

ــا«. كام
»أنــا  لكتابــه  يقُــدم  صداقــة هيــكل وعــارف جعلــت هيــكل 
ا  وبارونــات الصحافــة« رغــم أنــه كان يحمــل نقــدًا لاذعًــا، وحــادًّ
لعــدد كبــر مــن الصحفيــن والساســة، لــذا حــن ســأل عــارف هيــكل 
عــن رأيــه في الكتــاب قــال الأســتاذ: »لا أنــا مختلــف مــع الكتــاب ولا 

ــه«! ــق مع ــا متف أن
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ثمن المبادئ!

»1«

ــا  ــا دائمً ــذا كان ضيفً ــا، ل ــا مطمئنًّ ــه راضيً ــن مبادئ ــع ثم كان يدف
عــى ســجون الأنظمــة الحاكمــة ســواء مــن أيَّدهــا أو عارضهــا أو مــن 

ــا! تجاهله
المــرة الأولى التــي دخــل الســجن فيهــا كانــت في عــر الملــك 
الفاســدة  النخبــة  فــاروق، حيــث كان يعــارض الإقطــاع ويهاجــم 
ــال  ــد الاحت ــة ض ن خلي ــوَّ ــل ك ــك ب ــفِ بذل ــه لم يكت ــة، لكن والحاكم
ــن  ــن أشرس الموظف ــة م ــة ثلاث ــه تصفي ــع أصدقائ ــرر م ــاني وق البريط
البريطانيــن وأشــدهم دمويــة، وأرســلوا إلى الثلاثــة حيثيــات وأســباب 
الحكــم المبــاشر بتصفيتهــم! ومنحوهــم مهلــة أســبوعين لــي يســتقيلوا 
ــا  ــي ارتكبوه ــم الت ــد الجرائ ــن مــر بع ــوا ع ــم أو يرحل ــن مناصبه م
ــم،  ــي وصلته ــات الت ــن الخطاب ــخروا م ــم س ــعب، لكنه ــق الش في ح
ــت  ــط تم ــبوعين بالضب ــة الأس ــون، وفي نهاي ــم يعمه ــوا في طغيانه وظل
تصفيــة ثلاثتهــم مــا أحــدث فزعًــا مدويًــا في الإدارة البريطانيــة التــي 
ــم،  ــام باغتياله ــذي ق ــي ال ــباب الوطن ــن الش ــث ع ــتماتت في البح اس
والمدهــش أن الدكتــور مصطفــى مشرفــة كان عضــوا مؤسسًــا في هــذه 

ــة! الخلي
ــجون  ــى الس ــا ع ــودة ضيفً ــا ع ــلَّ فيه ــي ح ــة الت ــرة الثاني ــا الم أم
فكانــت في عــر الرئيــس جــال عبــد النــاصر رغــم كونــه واحــدًا مــن 
ــى  ــل ع ــه ظ ــا، لكن ــن لأفكاره ــا والمنتصري ــة ومؤرخيه ــوز الناصري رم
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موقفــه كــا هــو، بــل ويــرر مــا حــدث معــه قائــا: »إن نصــف مَــن 
ــف:  ــورة«، ويضي ــاء الث ــن زع ــوا م ــية كان ــورة الفرنس ــم الث أعدمتهْ
»خلافنــا مــع عبــد النــاصر لم يكــن تناقضًــا بــل كان خلافـًـا حــول 
الأســلوب، أمــا الأهــداف فكنــا عــى اتفــاق تــام، وقــد كان عبــد 
ــاء  ــهم في بن ــة لتس ــية والوطني ــات السياس ــو كل الاتجاه ــاصر يدع الن
ــة  ــة ديموقراطي ــة قومي ــا لدول ــاصر نموذجً ــد الن ــراه عب ــد ي وطــن جدي
ــع  ــذ كان موض ــلوب التنفي ــنّ أس ــك، لك ــن كذل ــراه نح ــتقلة، ون مس

ــا«. ــاف بينن اخت
أمــا المــرة الثالثــة فكانــت في عهــد الرئيــس الســادات عقــب 
اتفاقيــة كامــب ديفيــد التــي كان عــودة واحــدًا مــن أبــرز معارضيهــا، 
ــودة ظــل  ــن ع ــال الســادات، لك ــد اغتي ــه إلا بع ــراج عن ــم الإف ولم يت
ــن  ــارق ب ــر الف ــادات. ويف ــات الس ــارض لسياس ــه المع ــى موقف ع
ــا  ــا: »إن خلافن ــع الســادات قائ ــه م ــاصر وخلاف ــد الن ــع عب ــه م خلاف
ــا في إطــار الهــدف الواحــد، بينــا خلافنــا  مــع عبــد النــاصر كان خلافً

ــيًّا«. ــا رئيس ــادات كان تناقضً ــع الس م
ــد جــاوز الســتين،  ــارك إلى الســلطة كان عــودة ق وحــن وصــل مب
ولم يعــد اعتقالــه جائــزا، ربمــا هــذا هــو الســبب الوحيــد لعــدم 

ــرة! ــذه الف ــجن في ه ــول الس دخ

»2«

ــار  ــد كب ــا لأح ــه كان ابنً ــة« فإن ــدي الصحاف ــهرته بـ»غان ــم ش رغ
التجــار، لكــن والــده أشــهر إفلاســه إبــان احتــدام الأزمــة الاقتصاديــة 
ــن  ــي الحس ــش في ح ــل للعي ــرر أن ينتق ــات، وق ــة في الثلاثيني العالمي

ــة. ــرة القديم بالقاه
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والطريــف أنــه في أول صبــاح لــه في حــي الحســن خــرج مــع 
ــول  ــن الف ــار م ــام الإفط ــاول طع ــي« لتن ــل »الحلوج ــده إلى مح وال
المدمــس، ففوجــئ أن صاحــب المحــل كان يعُِــدّ صبــاح كل يــوم 
طبقًــا مــن الفــول المدمــس منــزوع القــر ويحملــه بنفســه إلى ســعد 

ــا! ــول باش زغل
لم يكــن هنــاك أمــل أمــام الأب إلا أن يتفــوق ابنــه محمــد في 
دراســته ليتعلــم بالمجــان، لــذا كان يقــول لــه: »يــا محمــد أنــت أملنــا 
ــي«،  ــا بن ــرك ي ــه غ ــد الل ــا بع ــد لن ــا.. لم يع ــذه الدني ــد في ه الوحي
ــة  ــة الابتدائي ــده، فنجــح وتفــوق في المرحل ــن أمــل وال ــب الاب ولم يخيِّ
لدرجــة أنــه تــم اختيــاره لإلقــاء قصيــدة ترحيــب بزيــارة الملــك فــؤاد 
ــا بالطفــل محمــد عــودة وأهــداه  ــه سرورًا بالغً للمدرســة، وسَُّ جلالت
ــا إلى  ــم فرحً ــاد بالطق ــر وع ــد الفاخ ــن الجل ــب م ــم أدوات مكت طاق
البيــت لكــن والــده لم يشــاركه الفرحــة، وكاد يطــرده مــن البيــت؛ إذ 

ــى النخــاع! ــا حت ــده وفديًّ كان وال
وبعــد أن أنهــى دراســته الابتدائيــة التحــق بالمدرســة »الســعيدية 
ــراء،  ــاء الفق ــا أبن ــي يعانيه ــة الت ــعر بالمهان ــدأ يش ــه ب ــة«، لكن الثانوي
تأتيهــم  كانــت  »الســعيدية«  في  الأثريــاء  أولاد  أن  والســبب 
الساندوتشــات الجاهــزة بينــا أبنــاء الفقــراء يهبـّـون مسرعــن إلى 
اليمكخانــة )قاعــة الطعــام( لنيــل الطعــام كالقطعــان -عــى حــد 
ــة  ــاب إلى حديق ــة والذه ــن المدرس ــروب م ــن اله ــذا أدم ــه- ل وصف
الناظــر وســأله عــن سر غيابــه، وقلــة  اســتدعاه  الحيــوان حتــى 
ــل  ــن فص ــدًا ع ــر بعي ــل آخ ــه إلى فص ــب نقل ــدراسي فطل ــه ال تحصيل

الــذوات. أولاد 
وتخــرَّج محمــد في مدرســة »الســعيدية« والتحــق بكليــة الحقــوق، 
لكنــه ثــار عــى نظــام التعليــم في الكليــة، وشــعر أنــه يغُيِّــب العقــول، 
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فصــار يتســلل إلى كليــة الآداب للاســتماع إلى محــاضرات الدكتــور طــه 
حســن في الأدب والدكتــور شــفيق غبريــال في التاريــخ.

»3«

مجلــة  بالكتابــة في  الجلالــة  إلى صاحبــة  عــودة طريقــه  شــقَّ 
كانــت ذائعــة الصيــت اســمها »مســامرات الجيــب« واســتمر بهــا 
حتــى صــدر قــرار بإغلاقهــا، فانتقــل إلى صحيفــة »الجمهــور المــري« 
ــارة  ــوا في إث ــن نجح ــرةَ الذي ــن المهََ ــن الموهوب ــة م ــة مجموع بصحب
المعــارك السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة آنــذاك بأســلوب غــر 
ــا  ــار الكاشــفة لم ــا بالأخب ــة عــن غيره ــزت الصحيف ــا تمي مســبوق، في

وراء الســتار مــن أسرار.
ثــم انتقــل للعمــل مذيعًــا ومترجــاً في الإذاعــة الهنديــة التــي 
كانــت تبــث برامجهــا بالعربيــة مــن قلــب العاصمــة بنيودلهــي، 
وكانــت هــذه أولى رحلاتــه خــارج مــر، ويقــول عنهــا: »إذا ذهبــت 
ــود وتظــل  ــد أن تع ــرة لا ب ــدت م ــود، وإذا ع ــد أن تع ــد لا ب إلى الهن
ــورة  ــن ث ــن م ــد عام ــر بع ــودة إلى م ــرَّ إلى الع ــه اضطُ ــود«. لكن تع
ــا إلى »دار  ــم تركه ــعب«، ث ــة »الش ــا في صحيف ــل صحفيًّ ــو، وعم يولي
ــق  ــة، فانطل ــذه المؤسس ــل ه ــوده داخ ــس بوج ــه لم يأن ــال«، لكن اله
إلى »روزاليوســف«، وهنــاك التقــى أحــد أصدقائــه الــذي كان يعمــل 
ــاي  ــن الش ــا م ــه كوبً ــب ل ــه وطل ــة، فصافح ــر المجل ــكرتيرا لتحري س
ثــم وضــع أمامــه رزمــة مــن ورق »الدشــت« وقــال لــه: »اكتــب لنــا 
شــيئاً يــا أســتاذ عــودة تــود أن تــراه عــى صفحــات )روزاليوســف(«، 
ــد  ــف«، وأح ــوم »روزاليوس ــن نج ــدا م ــار واح ــل، فص ــب، وعم وكت

ــا. أعمدته

o b e i k a n d l . c o m



41

لكــن المدهــش أنــه مــن فــرط حبــه للصحافــة أصيــب بـ»الملاريــا« 
ــوس  ــن إلى الجل ــم يرك ــة، فل ــن الأوبئ ــه إلى أماك ــرة ذهاب ــن لك مرت
خلــف المكاتــب، ولم يكــن يهــوى رحــات الاســتجمام بــل كان مغامــرًا، 
ـا كان  أيّـً ولم يكــن فقــط محبًّــا للبســطاء بــل كان واحــدا منهــم 
ــا كثــرة  موطنهــم، وكتــب مئــات المقــالات عنهــم، لكنــه لم يكتــب كتبً
فاكتفــى ببضعــة كتــب لكنهــا عــى قلــة عددهــا بالغــة الأهميــة ومــن 
ــذي كان أول  ــرو«، و»الصــن الشــعبية« ال ــب نه ــة في قل ــا: »رحل بينه
ــام 1952،  ــك ع ــن، وكان ذل ــن الص ــب ع ــة يكُت ــة العربي ــاب باللغ كت
ــع المخطــوط الأصــي  ــادئ الأمــر إلى أن وق ــة في ب ــه الرقاب ــد رفضت وق
ــه  ــل ب ــة تتص ــئ بالرقاب ــاصر، ففوج ــد الن ــدي عب ــن ي ــاب ب ــن الكت م

ــاً! ــره كام ــاصر عــى ن ــد الن ــة عب ــه بموافق لتخبرون
ــا  ــا دامغً ــدًا ودلي ــا فري ــر محمــد عــودة نموذجً ــب الكب كان الكات
عــى أنــه لا يــزال هنــاك متصوفــون حقيقيــون يعيشــون بيننــا، فرغــم 
شــهرته الواســعة لم يغــادر شــقته التــي اتخذهــا ســكنا منــذ ســنوات 
ــادرًا، ويضطــر  ــار إلا ن ــدة رغــم أن المصعــد لم يكــن يعمــل بالعق بعي
ــقته  ــث ش ــن حي ــدور الثام ــه إلى ال ــى قدمي ــد ع ــودة إلى أن يصع ع
رغــم أنــه كان قــد بلــغ مــن الكــر عتيًّــا، لكنــه لم يجمــع مــن المــال مــا 
يجعلــه يجــد ســكنًا آخــر، بــل لم يمتلــك ســيارة خاصــة حتــى رحيلــه.
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شــعراء يتََّبِعُهم الثائرون

ولنــا الدنيا هنا.. والآخرة

                                       محمــود درويــش
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الجبل المتحرك بالحب والســخرية!

»1«

لــو أن أحــدًا تــرَّع، وتفــرغ، وقــرر أن يكتــب حــوارات كامــل 
ــراث هائــل مــن الفكــر  ــا ت الشــناوي في جلســاته الخاصــة لصــار لدين
والفــن والســخرية، لكــن لســوء حظنــا أن تــراث كامــل الشــناوي 
أغلبــه شــفاهي، فلــم يهتــم بتدويــن مــا يقولــه، ولم يحــاول أي 
ــة  ــي كانــت بمثاب باحــث التنقيــب عــا جــرى في هــذه الجلســات الت
تاريــخ مــوازٍ للتاريــخ الرســمي، لكنــه تاريــخ حقيقــي وتأريخــي مهــم 
ومختلــف ممــن حــر، وشــهد، وشــاهد، ورصــد، وفهــم، وقــرأ، ورأى، 

ــن كل الحــكام! ــم ســخر م ، ث ــرَّ ــم، وف وســمع، وعل
فقــد امتلــك عمنــا كامــل الشــناوي موهبــة أثقــل مــن الهــرم 
الأكــر، وإحساســا أعــى مــن بــرج الجزيــرة، ومعــاني أعمــق مــن البحــر 
الأحمــر، وعذوبــة أعــذب مــن مــاء النهــر، وخفــة ظــل يســتظل بهــا 

ــع. الجمي
إنــه الجبــل المتحــرك بالحــب والســخرية، فــكان إذا أحــب، أحــب 
بــا قيــد ولا شرط، وإذا كــره، كــره بــا قيــد ولا شرط -عــى حــد تعبــر 
عمنــا محمــود الســعدني- ومــن أبــرز صفاتــه أنــه يســتطيع أن يشــم 
ــه  ــل، وهــو لا يشــمها فقــط ولكن ــة عــى بعــد ألــف مي رائحــة موهب
يســعى إليهــا، ويجذبهــا نحــوه، ويجاهــد في ســبيل أن يدفــع بهــا 

خطــوات إلى الأمــام.
وشــعرًا،  وفكــرًا،  وثقافــةً،  وســخرية،  وأدبـًـا،  فنًّــا،  يقطــر  كان 
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وإنســانيةً، وكل مَــن حــر جلســاته يحلــف بهــا، ولا ينــى مــا 
ــكارًا  ــة، وأف ــاني مختلف ــدة، ومع ــا جدي ــت ألفاظً ــد نح ــا، فق دار فيه
مبتكــرة، وعــرَّ عــن مشــاعر لم يســتطع التعبــر عنهــا غــرهُ، فكلماتــه 

ــدى. ــوت وص ــا ص ــورق كان له ــى ال ع
هكــذا ظــل الشــناوي منــذ عمــل في جريــدة »كوكــب الــرق« عــام 
1930 وبعدهــا بخمــس ســنوات اختــاره الدكتــور طــه حســن ليعمــل 
معــه في جريــدة »الــوادي«، وفي الوقــت نفســه عمــل في مجــات 
ــك«  ــب »ب ــى لق ــل ع ــور« وحص ــن« و»المص ــاعة« و»الإثن ــر س »آخ
ــار«،  ــر »الأخب ــا لتحري ــار رئيسً ــورة ص ــد الث ــاروق، وبع ــك ف ــن المل م
ورغــم حدتــه فــإن خفــة ظلــه كان تجــبّ كل شيء، وفي ذات الوقــت 
لم يكــن موقفــه الســياسي مائعًــا بــل كان واضحًــا، لكنــه أيضًــا لم يكــن 
منتميًــا إلى حــزب أو جماعــة، فهــو حــزب مســتقلّ، وجماعــة ضخمــة!

ــون  ــار أن يك ــناوي اخت ــور: »الش ــس منص ــه أني ــول عن ــك يق لذل
عاشــقًا للسياســة، وعاشــقًا للقضايــا الإنســانية، ولم يكــن لــه لــون 
ــه  ــال علي ــاء ينه ــذا كان الثن ــة، له ــق الساس ــو صدي ــا ه ــياسي، وإنم س
مــن جميــع الاتجاهــات، فالجميــع يتعامــل معــه كقيمــة عظيمــة 
معجــون  أنــه  والــر  والأحــزاب،  والميــول  الاتجاهــات  كل  فــوق 

بالمصريــة المتســمة بالتســامح والمكــر وســعة الصــدر«.

»2«

كامــل،  مصطفــى  الوطنــي  الزعيــم  وفــاة  عقــب  ميــاده  كان 
نًــا بالزعيــم الوطنــي، وألحقــه  ه والــده مصطفــى كامــل تيمُّ فســاَّ
ــس  ــوى خم ــان س ــة والقفط ــة والجِبَّ ــدِ العمام ــه لم يرت ــر، لكن بالأزه
ســنوات فقــط بعدهــا هــرب مــن حــي »الحســن«، وذهــب إلى 
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ــه في  ــث المســارح والســينما، ووجــد ضالت ــن« حي ــاد الدي ــارع »ع ش
القــراءة، ومجالــس الأدبــاء، فــدرس الآداب العربيــة والأجنبيــة، وصــار 
ــارُ  ــه كب ــى مــن كلمات ــن للشــعر، وأعلامــه، فغنَّ ــن والغاوي مــن الهاوي
مطــربي عــره، مــن أم كلثــوم إلى عبــد الوهــاب، مــن فريــد الأطــرش 
ــك أحــزن حــن  ــم حافــظ، ومــن نجــاة إلى شــادية لذل ــد الحلي إلى عب
ــف  ــه مؤل ــوى أن ــناوي س ــل الش ــن كام ــرف ع ــد يع ــه لا أح ــد أن أج
أغنيــة »لا تكــذبي«، كأنــه لم يكتــب غيرهــا، وقطعًــا أســهمت في ترويــج 

ــا! ــن وراءه ــي تكم ــطورة الت ــعور الأس ــذا الش ه
كان البعــض يفكــر كثــراً قبــل المــرور أمــام مكتــب كامــل الشــناوي 
حتــى لا يلمحــه، ويطُلــق عليــه نكاتــه، فيصــر مثــارًا للســخرية، 

ــاس. ــن الن ــال ب ــا للأمث ومضربً
فقــد كان عمنــا كامــل الشــناوي مــن ألمــع ظرفــاء عــره، وكانــت 
ســخريته تطــال الجميــع، مــن الرئيــس إلى الخفــر، ومقالبــه كانــت لا 
ــه الشــناوي  ــز بالل ــى شــقيقه المعت ــم يســلمَ منهــا حت ــرك أحــدًا، فل ت
ــب  ــة كُت ــة ضخم ــه الأسرة لافت ــدت ل ــا أع ــرج محاميً ــن تخ ــذي ح ال
فوقهــا »المحامــي أمــام المحاكــم الشرعيــة« فتســلل كامــل ليــا ليزيــل 
كلمــة »أمــام« ويكتــب بــدلا منهــا »وراء« وظلــت اللافتــة أيامًــا قبــل 
ــاه إلى  ــل أخ ــكو كام ــب يش ــا، فذه ــرى فيه ــا ج ــز لم ــه المعت أن ينتب
ــا  ــاب عندم ــن العق ــا م ــه نج ــي، لكن ــاضي الشرع ــارم والق ــده الص وال
فــر تصرفــه بــأن محــل إقامتهــم كان بالفعــل خلــف المحكمــة 

ــا! ــس أمامه ــة ولي الشرعي
ــا لرئيــس المحكمــة الشرعيــة  وبعدمــا اســتقر الأب في القاهــرة نائبً
العليــا، واختــار لأسرتــه مســكنًا مــن طابقــن في منطقــة الأعيــان 
صًــا غرفــة في الطابــق الأســفل  بالســيدة زينــب في جنينــة ياميــش، مخصِّ
لابنــه الأكــر كامــل للتفــرغ للدراســة الثانويــة بالأزهــر، وكان للحجــرة 
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بــاب يفــي إلى الشــارع تــأتي منــه شــلة الأنــس ومــن بينهــم محمــود 
ــن  ــن نجــوم الف ــات وفتحــي رضــوان وغيرهــم م المليجــي وزكي طلي
والسياســة، وفي أحــد الأيــام دخــل والــده الغرفــة فوجــده يلعــب 
الــورق مــع أصدقائــه، وجُــنَّ جنــون القــاضي الشرعــي، وصرخ بأعــى 
صوتــه: »بتلعبــوا قــار.. وفي بيتــي؟!!« وارتــجّ كامــل للمفاجــأة لكنــه 

ــا بنلعــب بوكــر«! ــا.. إحن ــا باب ســارع، قائــا: »أبــدا ي
ــار«..  ــون ق ــي يك ــا ابن ــى ي ــال: »أوع ــوت الأب، وق ــت ص فخف

ــا«!! ــا باب ــر ي ــم بوك ــه العظي ــل: »والل ــال كام فق

»3«

ــل  ــم كام ــرام«، الع ــدة »الأه ــس جري ــا، مؤس ــوم تق ــأل المرح س
الشــناوي عــا إذا كان لــه أصدقــاء مــن الــوزراء، فأجابــه كامــل 
الشــناوي بعفويــة: »إننــي أســهر كل ليلــة مــع محمــد محمــود باشــا«!
ــس  ــادق رئي ــي يص ــه صحف ــفّ، فأمام ــا بك ــا كفًّ ــا باش ــط تق فخب

ــعرًا! ــه ش ــب في جريدت ــم يكت ــوزراء، ث ال
فــرخ تقــا في كامــل وشرح لــه أن هــذا هــو أهــم مصــدر صحفــي 
في مــر، ويجــب أن يكــون ذكيــا وقــادرا عــى التقــاط الأخبــار التــي 
ــة  ــه، وبالفعــل ذهــب كامــل وحصــل عــى خبطــة صحفي ــال أمام تقُ
كــرى لـ»الأهــرام«، وأدرك محمــد محمــود باشــا أن مَــن سرَّب الخــر 
ــا لم ينســه! فــذات مســاء  ــه درسً هــو كامــل الشــناوي فقــرر أن يلقن
ــوزراء ســمعه يقــول: »إن  ــة رئيــس ال ــوس كامــل بصحب ــاء جل وفي أثن
ا، ونزل  جوبلــز وزيــر الدعايــة في حكومــة هتلــر قــد وصــل إلى مــر سرًّ
ــن  ــرى، لك ــا ج ــا بم ــغ تق ــل ليبل ــار كام ــميراميس«، فط ــدق س في فن
مؤســس »الأهــرام« تشــكك في المعلومــة، فبحــث وتقــىَّ وتحــرَّى 
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حتــى أدرك أنــه فــخ نصبــه رئيــس الــوزراء ليصطــاد كامــل الشــناوي!
ربمــا هــذه المــرة الوحيــدة التــي صــار فيهــا الشــناوي صيــدًا، 
ــن  ــه ح ــل، لكن ــب أو ح ــا ذه ــاد، أين ــب دور الصي ــا يلع ــو دائمً فه
حلــل نفســه بالأرقــام مــن واحــد لعــرة أعطــى نفســه في الشــجاعة 
6، والصــدق 8، والحــب 10، والغــرة 7، والغضــب 2، والأناقــة 1، 

ــر! ــكل صف والش
ــذي  ــد ال ــيء الوحي ــا ال ــال فهمــي: م ــة آم وحــن ســألته الإعلامي

ــن؟ فأجــاب: »ســواد شــعري«! ــه الزم ــك في جامل
وقبــل رحيله في 30 نوفمبر 1965 رثى نفســه قائلا:

إذن حان حينــي وانتهى العمر
إنه عزيز عــى نفسي فراق حياتيا
أمثــوايَ في لحَْدٍ من الأرض ضيق

وما كنتُ بالدنيــا العريضة راضياً؟
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الاستثنائي!

»1«

»مــا دام فينــا رجــل لــه كل هــذه اللماحيــة والــذكاء والوعــي 
والعبــث والمــرح والقــدرة عــى التلخيــص والتواصــل، ومــا دام قــادرًا 
عــى إبــداع رســوم كهــذه، فــا بــد أن الحيــاة مــا زال فيهــا مــا 

نعيشــه«! أن  يســتحق 
هكــذا كان عمنــا صــاح جاهــن، مثلــا وصفــه عمنــا محيــي 

الديــن اللبــاد.
ــعر،  جاهــن كان رقــاً قياســيًّا في كل شيء، في الكاريكاتــر، والشِّ
ــاوة  ــام ع والســيناريو، والمقــال، والكتابــة الســاخرة، وصناعــة الأف
ــه الخارقــة عــى اكتشــاف أصحــاب المواهــب أو تلميعهــم  عــى قدرت

ــهد. ــدرون المش ــم يتص ــارهم، وجعله ــر مس وتغي
رغــم قــدرات جاهــن الاســتثنائية في صناعــة الابتســامة عــى وجــوه 
النــاس فإنــه أيضًــا كان بمثابــة الملهِــم؛ فقــد كان الشــاعر الكبــر أمــل 
دنقــل في رحلــة مرضــه لا يتنــاول الــدواء إلا وهــو يســمع »رباعيــات« 

صــاح جاهــن.
بمثابــة  وكان  عرفــه،  مَــن  كل  في  بــارزة  بصمــة  تــرك  جاهــن 
ــن  ــا م ــددًا هائ ــى ع ــد تبنَّ ــن، فق ــى قدم ــر ع ــون تس ــة فن أكاديمي
ــن  ــد زكي، لك ــي وأحم ــني وني ــعاد حس ــهرها س ــل أش ــب، لع المواه
ــه، فــذات يــوم حــدث خــاف بــن أحمــد  إنســانية جاهــن غلبــت فنَّ
ـب عليــه أن تركــت الزوجــة البيــت، ولم تفلــح  زكي وزوجتــه، ترتّـَ
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ــح بينهــا، وفي ذات التوقيــت كان جاهــن قــد خــرج  محــاولات الصل
ــن  ــرج م ــرد أن خ ــه بمج ــب، لكن ــة في القل ــة جراحي ــن عملي ه م ــوِّ لت
ــو فــاضي تعــالى عشــان  ــه: »ل ــال ل المستشــفى اتصــل بأحمــد زكي، وق
عايــز أروح إســكندرية«، وبالفعــل اتجهــا إلى الإســكندرية وبمجــرد 
أن وصــا أخــرج جاهــن ورقــة مــن جيبــه فيهــا عنــوان، وظــل يســأل 
ــرق جاهــن  ــرد أن ط ــوب، وبمج ــوان المطل ــى وصــا إلى العن ــه حت عن
البــاب وجــد زكي نفسَــه يقــف أمــام حــاه، وأصلــح صــاح بــن أحمــد 
زكي وزوجتــه، وأصر عــى أن يعــود إلى القاهــرة وحــده في نفــس 

ــوم. الي

»2«

ــن ولا  ــن المنافق ــن م ــهاب، لم يك ــاح كالش ــق النج ــق في طري انطل
ــد،  ــل أن توج ــورة قب ــرَّ بالث ــعبي ب ــعْره الش ــن شِ ــة، لك ــل الثق أه
وزكَّاه أنــه عُــرفِ ببُعــده عــن الأحــزاب، وهــو مــن ناحيتــه وبتلقائيــة 
ــعره للثــورة، فــا مــن إنجــاز أو نــر أو موقــف  وإخــاص، كــرَّس شِ
نبــض بــه قلــب الثــورة إلا وأعطــاه المعــادل الشــعري في أجمــل صــوره، 
ثــم سرعــان مــا يترجَــم إلى غنــاء تــردده الإذاعــة والتليفزيــون... تلــك 
هــى الصــورة التــي رســمها نجيــب محفــوظ برؤيتــه الثاقبــة في روايــة 
»قشــتمر« لعلاقــة صــاح جاهــن أو »طاهــر عبيــد« بالثــورة ورجالهــا، 
ــع  ــراً عــن الواق ــف كث ــوظ لا تختل ــا محف ــي التقطه ــك الصــورة الت تل
ــت  ــل كان ــا، ب ــل أن يلتقي ــاصر قب ــد الن ــال عب ــبَّ ج ــن أح لأن جاه

ــورة. ــي كتبهــا دعــوة صريحــة للث أشــعاره الت
ــال  ــظ وك ــم حاف ــد الحلي ــاثي »عب ــورة كان الث ــت الث ــن قام وح
الطويــل وجاهــن« يلتقــون في بدايــة شــهر يونيــو مــن كل عــام 
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لتحضــر أغنيــة جديــدة، وظــل الثــاثي عــى العهــد حتــى مــرض والــد 
جاهــن بالسرطــان، ولم يتحمــل صــاح الخــر واختفــى تمامًــا وحاولــت 
أسرتــه الوصــول إليــه دون جــدوى لمــدة عــرة أيــام، بعدهــا أقســمت 
ــه  ــتْ إلى بيت ــه«، فذهب ــي مخبي ــو ال ــم ه ــه« أن »حلي ــة »أخت بهيج
وقالــت لــه: »عاوزيــن صــاح ضروري، أبــوه تعبــان ومحتــاج يشــوفه 
وانــت مخبيــه عنــدك«، فقــال حليــم: »واللــه هــوَّ مــا عنــدي ولا حتــى 
ــدك«،  ــدّ عن ــه لح ــا هاجيب ــا أن ــه، وعمومً ري علي ــي دوَّ ــفته.. ادخ ش
ــا في »الأهــرام«  وبالفعــل أحــره في اليــوم التــالي بعــد أن نــر إعلانً

روا عليــك«. ــا صــاح.. أهلــك بيــدوَّ ــه: »ارجــع ي يقــول في
عــاد جاهين إلى بيته!

ــم في مــر، ظــن أن  ــرسي الحك ــس الســادات ك ــى الرئي حــن اعت
جاهــن ســوف ينــاصره، إلا أنــه فوجــئ بــأن »مافيــش بينهــم كيميــا«، 
فقــد كان صــاح لا يحــب الســادات بــل كان يعانــده بكتابــة قصيــدة 
ــا  ــاصر، م ــد الن ــاة عب ــرى وف ــام في ذك ــرام« كل ع ــدة في »الأه جدي
ــال  ــن رج ــدًا م ــه واح ــل إلي ــه يرس ــدة وجعل ــادات بش ــب الس أغض
ــا بلباقتــه ليبلغــه رســالة تقــول: »الرئيــس بيقولــك  الحكــم كان معروفً
انــت مابتكتبــش عنــه ليــه؟«، وكان رد جاهــن: »واللــه أنــا مــش 

ــرزي«! ت

»3«

أنــا مــن جيــل »بوجــي وطمطــم« و»أبريــق الشــاي«، الجيــل 
الــذي تــربَّ عــى أن رمضــان لا يــأتي دون أغــاني صــاح جاهــن، 
ــه«،  ــن أهمَّ ــردد »المصري ــولاتي«، وكان ي ــا م ــاح الخــر ي وحفــظ »صب
ــرة«  ــة الكب ــاهدة »الليل ــب لمش ــزال- يذه ــذي كان -ولا ي ــل ال الجي
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ــا عــام 1957م، ليشــاهدها  ــا انتهــى مــن كتابته ولا يعــرف أن صاحبه
ــركت  ــا اش ــو 1960م، وأنه ــون في يولي ــاح التليفزي ــع افتت ــال م الأطف
ــز  ــدت كل الجوائ ــام وحص ــس الع ــة في نف ــا الشرقي ــابقة أوروب في مس
المخصصــة لأعــال الأطفــال، لكــن أكــر جائــزة حصــل عليهــا جاهــن 
ورفاقــه عــن »الليلــة الكبــرة« هــى أنهــا ظلــت عــى مــدار خمســن 
عامًــا أكــر عمــل درامــي غنــائي تعلقــت بــه قلــوب الأطفــال في 
تاريــخ مــرح العرائــس، فكلنــا مــا زال يحفــظ في ذاكرتــه، رغــم 
ــل إن  ــرة«، ب ــالم كت ــى والع ــا عم ــرة ي ــة الكب ــاة، »الليل ــاء الحي أعب
بعضنــا يحتفــظ بهــذا الأوبريــت الفــذّ عــى الكمبيوتــر ليشــاهده مــع 
ــرى  ــب في هــذا العمــل أن جاهــن نفســه كان ي ــه، ولكــن الغري أبنائ
ــع وعاشــت أكــر مــا  ــرة« خرجــت أفضــل مــا توقَّ ــة الكب أن »الليل

ــط! خط
ســيد  بالفنــان  الصدفــة  جمعتــه  القاهــرة  في  اســتقر  وعندمــا 
مــكاوي لتنشــأ بينهــا صداقــة قلَّــا تتكــرر؛ فقــد كان جاهــن يصــف 
ــد  ــان إلى الموال ــا يذهب ــة«؛ فكان ــل والطحين ــكاوي بـ»العس ــه بم علاقت
ــا  ــد »الســيدة زينــب«، ويجلســان معً في كل مــكان وعــى رأســها مول
بالســاعات الطويلــة في شــقة جاهــن في ميــدان لاظوغــى لتجهيــز 
»الليلــة الكبــرة« وغيرهــا مــن الأعــال التــي جمعتهــا، ولكــن 
أطــرف مــا في هــذه اللقــاءات أنهــا في إحــدى المــرات »كانــوا بيهــزروا 
ــا  ــه ي ــة.. إي ــا صهبجي ــة الشــهيرة: »ي ــا الأغني ن ــا ولحَّ وبيضحكــوا«، فألفَّ

ــيّ«. لا ل
ــدك  ــرة لوح ــش في جزي ــو هتعي ــة: ل ــألته مذيع ــا س ــك عندم لذل
ومســموح لــك تاخــد شــخص واحــد معــاك.. تاخــد مــن؟ قــال: ســيد 

ــكاوي. م
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»4«

في الوقــت الــذي كان يحتفــل فيــه العلــاء باكتشــاف كوكــب 
ــت صرخــات  ــو، كان ــة الشمســية هــو كوكــب بلوت ــد في المجموع جدي
ــن أربعــة  ــت م ــكان داخــل بي ــق في كل م ــة تنطل ســيدة تدعــى أمين
أدوار يملكــه الصحفــي أحمــد حلمــي في شــارع »جميــل باشــا« بشــرا، 
-كأن  بشــدة  المتعــرة  الــولادة  كان ســببها  التــي  الصرخــات  تلــك 
المولــود يرفــض أن يخــرج إلى الدنيــا- التــي جعلــت المولــود لا يــرخ 

ــا! ــد ميتً ــد وُل ــه ق ــع أن ــه؛ ليظــن الجمي ــور ولادت ف
ــن«  ــاح الدي ــد ص ــود »محم ــات صرخ المول ــذه اللحظ ــن في ه لك
ــك اللحظــات تركــت  ــاء النفــس أن تل ــد عل ــد ولادة متعــرة، وأك بع
الحالــة  اســتقرار  عــدم  في  لــه  وتســببت  شــخصيته  عــى  آثارهــا 
ــل  ــزن يص ــا يح ــر وعندم ــكاد يط ــرح ي ــا يف ــه عندم ــة، فجعلت المزاجي
إلى درجــة الاكتئــاب، إنهــا علامــات النبــوغ التــي اتصــف بهــا صــاح 

ــن. جاه
ظلــت الحالــة المزاجيــة لجاهــن تتأرجــح حتــى ليلــة 16 مــن 
أبريــل عــام 1986… ليلــة الغــارة الجويــة الأمريكيــة عــى ليبيــا والتــي 
ــت  ــي كان ــوت الت ــة الم ــن غيبوب ــل جاه ــون، دخ ــا المدني ــقط فيه س
ــم  ــن صنعه ــذه الذي ــا؛ فتلامي ــه إليه ــه تدفع كل الأحــداث المحيطــة ب
تطاولــوا عليــه، والمســؤولون عــن المــرح القومــى ســحبوا مسرحيتــه 
ــرادات في  ــى إي ــق أع ــه تحق ــت في ــذي كان ــت ال ــس« في الوق »إيزي
تاريــخ القطــاع العــام، ليضعــوا بــدلا منهــا مسرحيــة »مجنــون ليــى« 
التــي لم يشــاهدها أحــد، ويومهــا عــرَّ عــن ذلــك بكاريكاتــر في 

ــة. ــه المسرحي ــد في ــرام« ينتق ــدة »الأه ــعة بجري ــة التاس الصفح
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ــت  ــا دقَّ ــه عندم ــل إن ــد، ب ــذا الح ــد ه ــب عن ــف المصائ ولم تتوق
الفرحــة أبــواب قلبــه بعــد صــدور الديــوان الأول »الرقــص في زحمــة 
المــرور« لابنــه بهــاء تــم وأد هــذه الفرحــة في مهدهــا، لأنــه في هــذه 
الأثنــاء وقعــت أحــداث شــغب تســببت في حــرق ملاهــي شــارع 
ــر بالربــط بــن أحــداث الشــغب واســم  الهــرم فقــام كرســام كاريكات
ديــوان بهــاء، وقــال مــا معنــاه: »بعــد أحــداث الشــغب أيــن يرقــص 
النــاس، لا بــد أن يرقصــوا مــن زحمــة المــرور«، لكنــه فوجــئ بــأن تــم 
حــذف اســم بهــاء مــن الكاريكاتــر عــى يــد المســؤول عــن الديســك 
المركــزي، ويومهــا ردَّ جاهــن عــى مَــن انتقــدوه لأنــه يــروِّج لديــوان 
ابنــه قائــا: »واللــه يــا جماعــة أنــا لــو شــفت أن الديــوان ده لواحــد 
غــر ابنــي كنــت كتبــت نفــس التعليــق واســم المؤلــف«، ولكــن هــذه 

ــرًا نفســيًّا بداخلــه. الواقعــة لم تمــر مــرور الكــرام بــل تركــت أث
رحــل جاهــن وهــو يحلــم أن يبنــي مسرحًــا مثــل شكســبير يقــدم 
فيــه مــا يريــد دون قيــود أو ضغــوط، لكنــه عــاش ومــات لا يملــك مــن 

حطــام الدنيــا ســوى أرصــدة في القلــوب وليســت في البنــوك.
رحــل جاهــن بعــد أن زار الكعبــة، لتبــي عليــه الأرض التــي 

أضحكهــا قبــل البســطاء الذيــن عشــقوه.
رحــل صــاح الإنســان، وبقــي جاهــن المبــدع الــذي تــردد أغانيــه 
ــه  ــع، وتتصــدر رباعيات ــد الربي ــد الأم إلى عي في كل المناســبات مــن عي
ــا  ــا زال يحي ــه م ــا أن ــا بأسره ــم الدني ــب؛ لتعل ــوق الكت ــات س مبيع

ــال: ــا الأجي ــه تتناقله ــل وصيت ــا وتظ بينن
أوصيك يا ابنــي بالقمر والزهور
أوصيك بليل القاهرة المســحور

وإنْ جيت في بالك.. اشــري عُقد فلُّ
لأي سَــمْرَا.. وقبري إوْعَك تزور
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فــارس هذا الزمان الوحيد

»1«

في عــام 1940 وقــف عــي ماهــر باشــا رئيــس الــوزراء، أمــام 
ــا! ــة لبريطاني ــم المعون ــوم بتقدي ــوف تق ــر س ــن أن م ــان، وأعل البرلم

ــد الشــاعر الفــذّ أمــل دنقــل، لكــن حــن رحــل  في هــذا العــام وُل
-قبــل أن يكُمــل عامــه الثالــث والأربعــن- كانــت مــر تنتظــر حظهــا 

مــن المعونــة التــي تــأتي لهــا ســنويًّا مــن أمريــكا!
لكــن ظــل البعض يردد ما قاله أمل:

لا تصالحِ
الذهب ولو منحوك 

ولا أحــد يتصــور أن هــذه القصيــدة الأشــهر في تاريــخ أمــل دنقــل 
ــس  ــن الرئي ــل أن يعل ــام 1976، أي قب ــن ع ــر م ــا في نوفم ــد كتبه ق
ــع  ــرأ الطال ــه كان يق ــل، كأن ــاب إلى إسرائي ــه الذه ــن نيت ــادات ع الس
ــكان  ــاً ل ــاك شــاعرًا واحــدًا ملهَ ــو أن هن ــك ل ــس، لذل الســياسي للرئي

ــا جــدال أو نقــاش- أمــل دنقــل. -ب
هــو معجزة لدرجة أنــك تعجز عن وصفه!

فلــو حصــل عــى نصــف حقــه فقــط ربمــا لظلــت وســائل الإعــام 
تتحــدث عنــه ليــل نهــار بــا انقطــاع، فمــروره عــى الدنيــا دليــل أن 

عــر المعجــزات لم ينتــهِ.
ــن أن تضــع  ــم، ولا يمك ــف أو تقدي ــب أو تعري ــاج إلى لق ــا يحت ف
لــه منطــق الأنــاس العاديــن فهــو اســتثناء منــذ خلقــه اللــه، ولا 
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يجــوز أن تضــع معايــر لتقييمــه، فهــو حالــة فريــدة يجــب دراســتها 
ــرد. ــكل منف بش

فقــد ظــل أمــل دائمًــا يــرى مــا لا يــراه ســواه، ويحلــم بالمســتحيل 
ــل  ــن رح ــك ح ــه، لذل ــط بوطن ــه مرتب ــه، فحلم ــم لنفس ــه لا يحل لكن
نعــاه الفــذّ يوســف إدريــس قائــا: »لــن أطلــب منكــم الوقــوف 
دقيقــة حــدادًا، فنحــن إذا وقفنــا حــدادًا، ســيكون الحــداد عــى 
عــر طويــل قــادم، حــدادا عــى العــر الــذي ســيمضي حتــى يشــبّ 
فيــه رجــال لهــم شــيم الرجــال الذيــن كان يراهــم أمــل دنقــل، وكــرم 
الرجــال الذيــن كان يحلــم بهــم أمــل دنقــل، وشرف ونبــل وإنســانية 
ــن استشــهد أمــل دنقــل وهــو يراهــم،  ــة الرجــال الذي وشــجاعة ورق

ــم«. ــم برؤيته ويحل

»2«

»هــو فوضــوي يحكمــه المنطــق، بســيط في تركيبــة شــديدة، صريــح 
ــوم لا  ــيّ في آن واحــد، انفعــالي متطــرف في جــرأة ووضــوح، وكت وخف

تــدرك مــا في داخلــه أبــدًا.
يمــأ الأماكــن ضجيجًــا، وصخبًــا، وســخرية، وضحــكا، ومزاحًــا. 
صامــت إلى حــد الــرود يفكــر مرتــن، وثلاثـًـا في ردود أفعالــه وأفعــال 

ــي. ــا لا ينته ــن حزنً ــن، حزي الآخري
اســتعراضيٌّ يتيــه بنفســه في كبريــاء لافــت للأنظــار. بســيط بســاطة 
ــد  ــا يحت ــعره، وربم ــت ش ــه وأطري ــا إذا أطريت ــل معه ــة يخج طبيعي

ــه. ــا مــن اكتشــاف منطقــة الخجــل في عــى مديحــك خوفً
صخــريٌّ شــديد الصلابــة، لا يخــى شــيئاً ولا يعــرف الخــوف أبــدا، 

لكــن مــن الســهل إيــام قلبــه.
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صعيــدي محافــظ، عنيــد لا يتزحــزح عــا في رأســه، وقضيتــه دائمًــا 
هــي الحريــة، ومشــواره الدائــم يبــدأ بالخــروج.

ــم بالمســتقبل والغــد الأجمــل،  ــد، يحل ــاة، مقــاوم عني عاشــق للحي
ولا يحــب منطقــة الوســط، ولا ينتمــي إلى المناطــق الرماديــة، ويمقــت 
الحلــول الوســط، إنــه يتلــف كل الألــوان ليظــل الأبيــض والأســود 
وحدهــا في حياتــه. هــارب دائمـًـا مــن كل مناطــق الحيــاد التــي 

ــه«. تقتل
هــذا هــو أمــل دنقــل كــا عرفتَـْـه ورأتـْـه ووصفتـْـه أرملتــه المبدعــة 
البديعــة عبلــة الروينــي أقــرب الأحيــاء إلى قلبــه، فأمــل حالــة خاصــة، 

ولــون إبداعــي فريــد، وشــخصية يصعــب وصفهــا أو تكرارهــا.

»3«

ــرف  ــرة، في الســابعة ع ــه القص ــة حيات ــن في رحل ــل كثيري ــدَ أم فق
ــل أن  ــدَ الأب، وقب ــرف فقَْ ــاشرة ع ــن الع ــت، وفي س ــدَ الأخ ــل فقَْ أم
يبلــغ السادســة عــرة -في عــام 1956- تــدرب أمــل دنقــل عــى 

ــاح! ــل الس حم
وقتهــا أعلنــت المدرســة أنهــا ســتقوم بالتعــاون مــع الجيــش 
بتدريــب الطــاب عــى الســاح حتــى يســتطيعوا الاشــراك في المعركــة 

ــلة. ــعيد الباس ــى بورس ــاثي ع ــدوان الث ــد الع ض
فســارع أمــل دنقــل بالاشــراك في التدريــب في »حــوش المدرســة«، 
ــى أجــاد التعامــل مــع  ــام حت ــا عــدة أي وبالفعــل ظــل التدريــب قائمً
الســاح، لكــن بعــد انتهــاء فــرة التدريــب تــم إبلاغــه بأنــه ســيعمل 
ــه بحاجــة ماســة  ــه، وشــعر أن ــى الحــزن علي ــدني، فطغ ــاع الم في الدف
إلى أن يعــرِّ عــن انفعالاتــه، وأن لديــه مــا يقولــه، فوجــد نفســه 
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ــعر تعيــش  يكتــب أول قصيــدة في حياتــه، ليكتشــف أن بــذرة الشِّ
ــدة. ــارب بالقصي ــة أن يح ــذه اللحظ ــرر في ه ــه، وق داخل

في هــذه الأثنــاء كان أمــل مــا زال طالبًــا في المدرســة الثانويــة، 
ــال:  ــرة، وق ــن القاه ه م ــوِّ ــر لت ــدرِّس ح ــه م ــط إلى فصل ــأة هب وفج

ــاوي«. ــم فرنس ــادرِّس لك ــا، وه ــق حنَّ ــمي توفي ــا اس »أن
كان توفيــق حنَّــا بمثابــة نقطــة التحــول الأهــم في حيــاة أمــل 
دنقــل، فقــد كان يحــي لــه عــن القاهــرة، وعــن كبــار الأدبــاء 

ثانــوي. في  لتلميــذ  مجهــولا  عالـَـاً  ذلــك  وكان  والمثقفــن، 
المدرســة،  وتــرك  الثانويــة،  عــى  أمــل وحصــل  وعــي  وتفتَّــح 
ــد الرحمــن  ــق عمــره عب ــة صدي وذهــب إلى جامعــة القاهــرة -بصحب
الأبنــودي- وحينــذاك كانــت القاهــرة حافلــة بــكل الأنشــطة السياســية 
والثقافيــة، فنســيَا في صخــب القاهــرة أنهــا طالبَــن في الجامعــة حــن 

ــن الدراســة. ــة ع شــغلتهما الثقاف
وعــادَا إلى قنــا للتفــرغ للشــعر والقــراءة، وعمــل الأبنــودي في 
ــرَ في  ــه كمُح ــل عمل ــلم أم ــن تس ــة، في ح ــب جلس ــة ككات المحكم
ــذ أمــر المحكمــة  ــه أن يقــوم بتنفي ــام وظيفت المحكمــة -وكان مــن مه
بالحجــز عــى ممتلــكات النــاس- لكنهــا اســتقالا بعــد أن تحمــا 
ــة  ــا في هــذه الوظيف ــرة عمله ــن الســخافات طــوال ف ــا م ــاًّ هائ ك

ــل. ــة الظ ثقيل
ــرة، وظــا يناضــان  ــا إلى القاه ــان إلى رشــدهما ورجع ــاد الاثن وع
فيهــا حتــى صــار كلاهــا بمثابــة معجــزة شــعرية كــرى، وصــار لــكلٍّ 
منهــا مدرســة لهــا مريــدون مــن المحيــط إلى الخليــج، أحدهــا صــار 
ــدرَّس شــعره في أقســام  ــي، والآخــر صــار يُ ــعر العامِّ مــن علامــات الشِّ

ــة لطــاب الجامعــات. اللغــة العربي
ــاة  ــر في حي ــق الأخ ــى الرم ــن حت ــا صديق ــا ظ ــم أنه ــن الأه لك
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أمــل دنقــل، لكــن المدهــش أن أمــل في هــذا اللقــاء قبــل الأخــر قــال 
ــل في  ــد قندي ــا لمحم ــت عامله ــوة كن ــك غن ــمعت ل ــا س ــال: »أن للخ
ــي«. ــوة دي دلوقت ــز الغن ــا عاي ــاني، أن ــمعتهاش ت ــع وماس ــد الربي عي

فتعجب الخال وســأله: »اســمها إيه؟«، فقال: »ناعسة«.
ــا كل  ــا، وســأل عنه ــة مطلقً ــودي لم يتذكــر الأغني الغريــب أن الأبن
ــن  ــي أم ــدى حلم ــا ل ــى وجده ــم، حت ــاون معه ــن تع ــن الذي الملحن
ــى  ــا حت ــط، وظــل يبحــث عنه ــة وســط الشرائ ــت تائه الموجــي، وكان

ــا. وجده
ــت  ــا، وكان ــي طلبه ــة الت ــمع الأغني ــل، ليس ــودي لأم ــب الأبن وذه

ــول: تق
ويا ناعســة لا لا.. لا لا
خِلصِْــت معايا القِوَالة

والسهم اللي رماني
قاتلنــي لا محالة!!

كأن أمــل كان يقــرأ نفســه في هــذه الغنــوة، فالســهم قــد أصابــه، 
ولا محالــة.
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عر ذاته الشِّ

»1«

ــا الخــال  ــي فيه ــي ألتق ــرة الأولى الت ــت الم ــو 2011 كان في 16 يوني
وأجلــس معــه.

يومهــا ذهبــت إليــه في بيتــه في الضبعيــة في الإســاعيلية بتكليــف 
ــدة  ــدث قصي ــى أح ــه ع ــل من ــى لأحص ــم عي ــتاذ إبراهي ــن الأس م

ــداد الأولى. ــر« في الأع ــدة »التحري ــا في جري ــا لننشره كتبه
ــا،  ــا كان لافتً ــام ماســقطش«، عنوانه ــه النظ ــت »لسّ ــدة كان القصي
ــت  ــد التف ــر ق ــورة يناي ــن ث ــة م ــهور قليل ــد ش ــا بع ــن وقته ــم يك فل
ــار  ــذي ث ــداد للنظــام الســابق ال ــم هــو امت أحــد إلى أن النظــام القائ
ــال  ــه الخ ــطر علي ــذي س ــورق ال ــكت بال ــك أمس ــه، لذل ــعب علي الش
قصيدتــه لأقــرأ مــا فيــه لكنــه أمســك الــورق مــن يــدي، وأعــاده إلى 

ــا! ــه مقلوبً ــي أمام ــدة الت المنض
كان هدفــه أن لا أقــرأ أمامــه، ثــم قــال لي: »اقــرأ لمــا تمــي، وابقــى 

كلمنــي قــول لي رأيــك«.
ــل  ــت أحم ــد كن ــال، فق ــه الخ ــا قال ــتُ بم ــي التزم ــتُ لكن اندهش
ــاء عظيــم،  ــه، مــن ثن في ذهنــي طــوال طريقــي إليــه كل مــا قيــل عن

ونقــد حــاد.
لكــن أكــر مــا جــال بخاطــري هــو مــا كتبــه الأديــب خــري شــلبي 
ــه  ــعراء جيل ــع ش ــة، وجمي ــع في كف ــودي يوضَ ــال: »الأبن ــن ق ــه ح عن
ــا إن كل شــعراء جيلــه  -فصحــى وعاميــة عــى الســواء- في كفــة... حقًّ
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عــى درجــة كبــرة مــن الموهبــة، أمــا هــو فإنــه نفََــسٌ شِــعرىٌّ خــاص، 
ــعر  ــه الشِّ ــول إن ــل أق ــه موهــوب ب ــول إن ــار كامــل، مدرســة، لا أق تي

ذاتــه، خلقــه اللــه أصــا ليكــون شــاعرًا«.
ــا أن  قــرأتُ مــا كتبــه خــري شــلبي عــرات المــرات، فــكان بدهيًّ
ــال،  ــة الخ ــاعيلية لمقابل ــي إلى الإس ــا في طريق ــره، وأن ــره، وأتذك أذك
ــرأ  ــن يق ــون أول م ــة أن أك ــة وروع ــة وأهمي ــت أدرك قيم ــك كن لذل
ا  ــدًّ ــغوفاً ج ــت ش ــودي، كن ــن الأبن ــد الرحم ــد عب ــن قصائ ــدة م واح
لقــراءة القصيــدة في أسرع وقــت ممكــن، فانتهيــت مــن قراءتهــا قبــل 

ــه: ــده قول ــراً عن ــت كث أن أصــل إلى القاهــرة، وتوقف
الثــورة كالزحلفة.. ولكنها ثورة

كإنها لعبــة ولعبناها في محاورة..
كســبنا دَوْرة.. وغيرنا كسبوا ميت دَوْرة
وإن جيتــوا للجد.. قدََم الثورة مشــلولة

الثــورة.. لازمِْها ثورة أقوى من الأولى
الملحمــة  رأيــي في  يســمع  أن  مهتــاًّ  كان  الخــال  أن  المدهــش 
ــاج  ــل كان يحت ــي، فه ــعادته برأي ــن س ــا م ــت مندهشً ــة، وكن البديع
إلى رأي شــاب لم يكــن قــد تجــاوز الثلاثــن مــن عمــره في واحــدة مــن 
ــل  ــع؟ ه ــن التواض ــة م ــذه الدرج ــل إلى ه ــل يص ــده؟ ه ــدع قصائ أب
مَــن كان يســمع رأي صــاح جاهــن وفــؤاد حــداد وأمــل دنقــل ونــزار 
قبــاني ومحمــود درويــش يمكــن أن يســمع رأي أحــد بعــد رحيلهــم؟!

الأســئلة لم تنتهِ، لكنها بدأت.
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وتعــددت اللقــاءات بينــي وبــن الخــال، وصــار بيننــا تواصــل 
دائــم، واتصــال شــبه يومــي، وتأكــدت بعــد أن توثقــتْ علاقتــي 
ــن  ــه ح ــه، وأن ــي علي ــن يثُن ــمع مَ ــن يس ــل ح ــديد الخج ــه ش ــه أن ب
ــل  ــا قب ــوام فيه ــر آراء الع ــدة ينتظ ــدة جدي ــة قصي ــن كتاب ــي م ينته
ــو  ــورة تدع ــذه الآراء بص ــمع ه ــن يس ــت ح ــن، وينُص آراء المتخصص

إلى الحــرة والدهشــة.
لكنه الإخلاص وحده.

فهــو حــن يكتــب جديــدًا لا يعتمــد عــى رصيــده الضخــم في 
ــه  ــه وموهبت ــاف نفس ــد اكتش ــد أن يعي ــه يري ــل إن ــه، ب ــوب محبي قل
ــد  ــة لعب ــة الحقيقي ــا، وهــذه هــي القيم ــة يكتبه ــع كل كلم ــذة م الف
الرحمــن الأبنــودي ذلــك المعَــن الــذي لا ينضــب، رغــم أن أمثالــه مــن 

ــم. ــل يكفيه ــو بالفع ــوه، وه ــا قدم ــون بم ــعر يكتف نجــوم الشِّ
ــعب  ــه الش ــذي أحَبَّ ــودي ال ــن الأبن ــد الرحم ــو عب ــذا ه ــن ه لك
المــري لبســاطته، قبــل شِــعره، لكنــي عرفــت الخــال عــن قــرب تمــام 
المعرفــة عــر »المربعــات« التــي تعــد أكــر ملحمــة شــعرية لــو نظرنــا 

ــا نظــرة فاحصــة وموســوعية. إليه
ــل هــذا  ــد مث ــخ مــر، ولم نعه ــل في تاري ــام كام ــد أرّخــت لع فق
ــوى  ــابهًا س ــا مش ــرف تأريخً ــه، ولم نع ــخ وعرض ــول التاري ــخ بط التأري
ــق  ــعرًا لتوثي ــه الخــال شِ ــا كتب ــراً، بين ــه ن ــذي كتب ــخ الجــرتي ال تاري
ــن  ــل، لم يك ــام كام ــدة ع ــوم ولم ــد ي ــا بع ــا جــرى في مــر يومً كل م
ــة  ــن ثلاث ــر م ــتمر أك ــن أن يس ــه يمك ــه أن ــودي في بدايت ــور الأبن يتص
أشــهر -مــن تجربــة اســتثنائية لا يمكــن تكرارهــا- في كتابــة شــعر 
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ــا. يوميًّ
ــاهدًا  ــون ش ــدر أن أك ــاء الق ــل ش ــة وتفاصي ــات قص ــن للمربع لك

ــا. عليه
ــأله  ــه، وأس ــن علي ــال، أطم ــتُ بالخ ــا اتصل ــت عندم ــة كان البداي
عــن صحتــه وأحوالــه، ففاجــأني وقــال لي: »أنــا لقيــت نفــي باكتــب 

ــال: ــزك تســمعها«، وق ــده عاي حاجــة ك
إحنــا ماطردناش مبارك

ولا حطيّناه في ســجن
بـُـصّ في الجورنال.. مبارك

نفَســه.. بس طلع له دقن!!
قــتُ للخــال واســتأذنتهُ في نشرهــا في جريــدة »التحريــر«،  وصفَّ
فوافــق متكرمًــا، واتصلــت بالأســتاذ إبراهيــم عيــى الــذي طــار فرحًــا 
بهــذه الرباعيــة -التــي لم يكــن الخــال قــد أطلــق عليهــا اســم مربــع- 
واحتفــى بهــا -كعادتــه في الاحتفــاء بالمبدعــن- في الصفحــة الأولى مــن 

جريــدة »التحريــر«.
وبــدأ الأســتاذ إبراهيــم يتواصــل مــع الخــال ليكتــب في »التحريــر، 
ــر،  ــبوع للتفك ــدة أس ــة لم ــى فرص ــال ع ــل الخ ــى أن يحص ــا ع واتفق
ــط  ــام فق ــة أي ــد ثلاث ــن بع ــة أم لا، لك ــتطيع الكتاب ــرد إذا كان يس لل
كان رد الخــال جاهــزاً وحاســاً وقــال: »أنــا جاهــز.. أنــا هاكتــب 

ــع«. ــوم مرب ــات.. كل ي مربع
كان الخــال خــال يومــن فقــط قــد كتــب عــددًا هائــا مــن 
المربعــات، فتذكــرتُ مــا قالــه عنــه خــري شــلبي »إنــه لا يعــاني مــن 
الكتابــة ولا يبــذل جهــودًا مضنيــة في الإبــداع إنمــا هــو يمتــاح مــن بــر 

ــد«. ــت تنف ليس

o b e i k a n d l . c o m



67

»3«

وبــدأت رحلــة »المربعــات« اليوميــة، وقــرر الخــال أن يلاحــق 
ــس محمــد مــرسي،  ــات الرئي ــا كــرت خطاب ــعره، فعندم الأحــداث بشِ

ــول: ــب يق ــه كت ــت أفعال وقلّ
وعَازلْينّــي عن الدنيا

بقيــت ماعرفش شيء عنكم
كأني رئيــس بلد تانية!!

بقيــت باخْطبُ بدل ما احْكُم
اســتمرت المربعــات، وصــار اتصــالي بالخــال كل يــوم، مــرة ومرتــن، 
وأحيانًــا ثلاثـًـا ولم أجــد في حيــاتي أحَْــرصَ مــن الخــال عــى مــا يكتبــه، 
ــكلّ ولا يمــلّ مــن  ــد ويفُكــر ويــدرس ولا ي ــق ويفُنّ فهــو يرُاجــع ويدُقّ

مراجعــة كل شيء بدقــة بالغــة.
ــه  ــم نقــوم بكتابت ــع« عــى الفاكــس ث ــوم يصــل »المرب ففــي كل ي
عــى الكمبيوتــر، ومراجعتــه ثــم إرســاله إليــه ليتأكــد مــن كل كلمــة 
ــد  ــك يعي ــد ذل ــم بع ــروف، ث ــوق الح ــوع ف ــكيل موض ــرف وتش وح
إرســال المربــع مــرة أخــرى بتعديلاتــه، وربمــا تتغــر الأحــداث في 

ــل. ــرة العم ــس دائ ــرّ بنف ــر، فيم ــا آخ ــل مربع ــق، فيرس دقائ
ــل  ــو يرس ــة، فه ــن طريق ــر م ــات بأك ــل المربع ــال يرس وكان الخ
ســبعة مربعــات كل يــوم جمعــة، ليتــم نشرهــا عــى مــدار الأســبوع، 
لكنــه كان يقــوم بإرســال مربعــات أخــرى طــوال أيــام الأســبوع 
خصوصــا أن الأحــداث كانــت متلاحقــة، وقــد أراد أن يؤرخهــا شــعرًا. 
ــى  ــل الاجتماع ــات التواص ــى صفح ــارًا ع ــات انتش ــر المربع ــل أك ولع
ــام  ــالم أم ــا الع ــف فيه ــي وق ــو الت ــورة 30 يوني ــد ث ــه بع ــا قال ــو م ه
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ــوان إلى  ــد الإخ ــرة أن تعي ــت دول كث ــري، وحاول ــعب الم إرادة الش
ــه: ــا بقول ــال قاطعً ــن الخ ــرد م ــاء ال ــن ج ــرسي لك ــورة وإلى الك الص

لا أمريكاني.. وَلاَ ألماني..
ولا إيراني.. وَلاَ أردوغاني..

ولا قطَـَـر ولا مِيتْ آل ثاني..
)العَرشْ( الإخواني!! عُوا  حَيْجَّ
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